
الضرائـب علـى المـواطن والإعفـاء للصـندوق
الإماراتي: من يدفع كلفة الكرم المصري؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

في منتصــف يونيــو/ حــزيران ، وافــق البرلمــان المصري علــى البروتوكــول رقــم () الملحــق باتفاقيــة
 تجنـب الازدواج الضريـبي الموُقعـة بين مصر والإمـارات، والـتي أبُرمـت في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني
 بأبــوظبي، وصــدّق عليهــا الرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي، بمــوجب القــرار الجمهــوري رقــم

لعام ، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

كــبر البروتوكــول الجديــد يضفــي الصــفة الرســمية علــى شركــة “أبــوظبي التنمويــة القابضــة”، أحــد أ
ية السيادية في العالم، ويمنحها إعفاءات ضريبية شاملة على استثماراتها في مصر، الصناديق الاستثمار
وتُكتفى بدفع الضرائب في موطنها الأصلي، مقابل منح مزايا مماثلة لصندوق مصر السيادي داخل

الإمارات، مع التزامه بدفع الضرائب المستحقة في مصر.

أثــارت هــذه الخطــوة انتقــادات واســعة، خصوصًــا أنهــا جــاءت في تــوقيت حــ، إذ تمــر مصر بأصــعب
يــادة أزماتهــا الاقتصاديــة وســط تزايــد عجــز الموازنــة، وضغــوط قويــة مــن المؤســسات الماليــة الدوليــة لز
الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات الاستثنائية التي تحرم الخزانة العامة من
يــادات متتاليــة في الرســوم مليــارات الجنيهــات ســنويًا، في حين يــواجه المصريــون والأنشطــة الصــغيرة ز
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والضرائب.

مكاسب غير متكافئة 
تروّج الجهات الرسمية المصرية للبروتوكول الإضافي على أنه اتفاق يعتمد في جوهره على مبدأ التكافؤ،
ويحقق توازنًا في المصالح بين الطرفين، وأشادت لجنة الخطة والموازنة البرلمانية بالبروتوكول، واعتبرته
ية تدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتُعزز الاستثمارات المتبادلة، في وقت تواجه خطوة ضرور

فيه مصر صعوبات في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. 

ــة الســخية هــو ــة مفادهــا أن تقــديم الإعفــاءات الضريبي ــة خاطئ وتســتند هــذه الســياسة إلى فرضي
الطريقــة الأنســب لجــذب الاســتثمار الأجنــبي، الــذي يتطلــب في الواقــع مــا هــو أبعــد مــن التخفيضــات
يــة، ومحاربــة الفســاد، ورفــع كفــاءة البنيــة التحتيــة، الضريبيــة، مثــل إصلاح البيئــة التشريعيــة والإدار

يز الطلب المحلي. وتحسين قدرات القوى العاملة، وتعز

هذا الحماس الرسمي المفرط غالبًا ما يخفي تناقضات أو مفارقات في جوهر الاتفاق، وتكشف قراءة
متعمقــة لمضمــون الاتفــاق خللاً واضحًــا في أولويــات الســياسات الاقتصاديــة، وتباينًــا صارخًــا في ميزان
المصالـح بين الطـرفين، وتشـير المعطيـات الاقتصاديـة إلى أن هـذا النـوع مـن الإعفـاءات يخـدم مصالـح

كبر. الطرف الإماراتي بشكل أ

فعليًــا، تُعــرف الإمــارات بســياساتها الضريبيــة المنخفضــة والأقــل صرامــة مــن نظيرتهــا المصريــة، فهــي لا
تُحمّل الشركات أعباء ضريبية كبيرة، ولا تفرض ضرائب فعلية شاملة على أغلب القطاعات، باستثناء
بعـض الرسـوم المحـدودة الـتي بـدأت تُطبـق مـؤخرًا علـى أربـاح الشركـات الكـبرى بنسـب تقـل كثـيرًا عـن

المعدلات الدولية.

في هذا السياق، فإن الامتيازات الممنوحة لصندوق مصر السيادي داخل الإمارات، تبدو محدودة الأثر
من الناحية الاقتصادية، ويبدو الاتفاق في مضمونه الاقتصادي أقرب إلى صفقة خاسرة من جانب
مصر، هــذا بخلاف مــا ســتخسره خزانتهــا فعليًــا مــن ضرائــب علــى أربــاح وعوائــد اســتثمارات الشركــة

الإماراتية، التي تتوسع بقوة داخل السوق المصري.

ويتجـاوز الأمـر الجـانب الضريـبي، ليكشـف عـن تفـاوت صـا في حجـم اسـتثمارات كـل طـرف في البلـد
الآخر، فالاستثمارات الإماراتية تتغلغل في أركان في الاقتصاد المصري، وتستحوذ على قطاعات حيوية
بينما يظل الحضور الاستثماري المصري داخل الإمارات هامشيًا، ويتركز في أنشطة محدودة، ما يجعل

يبًا. الامتيازات المقدمة للطرف المصري بلا جدوى تقر

لنأخذ على سبيل المثال هذه الشركة المملوكة لإمارة أبوظبي برئاسة نائب حاكم الإماراة طحنون بن
ية السيادية كبر الكيانات الاستثمار زايد، والتي انطلقت في عام ، وأصبحت في وقت قصير من أ
ر بعـشرات المليـارات مـن الـدولارات، وتنتـشر اسـتثماراتها في السـوق في المنطقـة، حيـث تـدير أصـولاً تُقـد
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المصري في مجالات حيوية مثل الطاقة والأمن الغذائي والصناعات الدوائية. 

وفي دلالة على تفاوت الوزن الاستثماري بين المؤسستين المعنيتين، أتمّت “أبوظبي القابضة” مؤخرًا
صــفقات للاســتحواذ علــى حصــص تــتراوح بين % و% في  شركــات بــترول مصريــة (إيثيــدكو
والحفـر الوطنيـة وإيلاب) بقيمـة إجماليـة بلغـت  مليـون دولار، وحصـلت مـوا أبـوظبي، التابعـة
لنفس الشركة، على حق تطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” بنظام حق الانتفاع لمدة  عامًا قابلة

للتجديد، مقابل حصول الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على % فقط من إيرادات المشروع. 

بــالعودة إلى البروتوكــول الجديــد الموقــع مــع صــندوق أبــوظبي، نجــد أن البنــود المعُلنــة تشــير إلى منــح
ية داخل مصر، وتطال هذه الامتيازات قطاعات الشركة إعفاءات تشمل أرباحها وعوائدها الاستثمار
لطالما اعتُبرت ركيزة أساسية لدعم الميزانية العامة، وهو ما يجعل من استثماراتها في السوق المصري
صـــفقة رابحـــة علـــى جميـــع الأصـــعدة، في حين لا توجـــد معلومـــات شفافـــة أو دقيقـــة حـــول حجـــم

استثمارات “صندوق مصر السيادي” في الإمارات، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مبدأ التكافؤ.

وهذا يعني أن هذه الامتيازات تمنح رؤوس الأموال الإماراتية أفضلية مطلقة، فهي لا تستفيد فقط
مــن تراجــع قيمــة الجنيــه، ومــن التقييــم المتــدني لأصــول الدولــة، بــل تســتفيد فعليًــا مــن الإعفــاءات

الممنوحة لها، والتي تشمل ضرائب الدخل والأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والفوائد البنكية.

هذه الضرائب تمثل عادة جانبًا كبيرًا من العائد الاستثماري، وكان من الممكن أن تدر المليارات على
خزانــة الدولــة المصريــة، وتســاهم في تلبيــة المتطلبــات الاجتماعيــة والخدميــة المتزايــدة، لا ســيما في ظــل
التحديات المالية التي تمر بها، وأزمة شح العملة الأجنبية، التي تفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد
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المحلي.

هــذا الاختلال في أولويــات الســياسات الاقتصاديــة يفقــد الاتفــاق أحــد مقومــاته الأساســية المتمثلــة في
المعاملــة المتكافئــة، ويحــوّل الإعفــاءات الضريبيــة المقدمــة إلى مكاســب للطــرف الإمــاراتي دون غــيره، في
وقت تعاني فيه الخزانة العامة من أزمة حادة في مواردها المالية، وتواجه التزامات محلية وخارجية

متزايدة.

ية إعفاءات حصر
في ظل تسا الحكومة المصرية نحو منح إعفاءات ضريبية واسعة لكيانات استثمارية خليجية، وعلى
رأسـها شركـة “أبـوظبي القابضـة”، تـواجه الدولـة ضغوطًـا متزايـدة مـن جـانب صـندوق النقـد الـدولي،
الذي يشدد على تقليص الامتيازات الضريبية الممنوحة لجهات عمل حكومية، لتعزيز قواعد المنافسة
العادلة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين آليات التحصيل الضريبي كجزء أساسي من جهود

إصلاح العجز المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

يره المتعلقــة بمتابعــة أداء الاقتصــاد كتــوبر/ تشريــن الأول ، عــبرّ الصــندوق، في أحــدث تقــار وفي أ
المصري، عن قلقه إزاء استمرار الإفراط في الإعفاءات الضريبية على نطاق واسع، محذرًا من أن مثل
يز إيراداتها لمواجهة هذه السياسات تحرم الموازنة من موارد أساسية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعز

التضخم المتزايد وتنامي أعباء الديون المحلية والخارجية.

ويشير الصندوق إلى أن الاعتماد المفرط على استثمارات معفاة من الضرائب قد لا يسهم في تخفيف
يـــد الفجـــوة بين الإيـــرادات الضغـــوط الاقتصاديـــة، بـــل قـــد يُعمـــق الاختلالات الماليـــة القائمـــة، ويز

والمصروفات الحكومية، مما يضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والتنموية.

تنفيدًا لشرط صندوق النقد، وافقت الحكومة، في فبراير/ شباط ، على مشروع قانون لإلغاء
ية، لكن القرار إعفاءات ضريبية كانت تتمتع بها جهات حكومية تنشط في مجالات اقتصادية واستثمار
اسـتثنى كافـة المشروعـات الـتي تنفذهـا القـوات المسـلحة، رغـم انخراطهـا في أنشطـة اقتصاديـة تهيمـن

على السوق المصري. 

ية أجنبية بحجم صندوق ومع ذلك، تواصل الحكومة منح تسهيلات ضريبية كبرى لكيانات استثمار
أبوظبي، الذي شارك في مشروعات كبرى مثل صفقة رأس الحكمة، وحصل على إعفاءات تشير إلى
نهـج اقتصـادي مصري يفضـل اسـتقطاب رؤوس الأمـوال الخليجيـة، ويـوفر لهـا تسـهيلات كـبيرة دون

غيرها، حتى وإن جاء ذلك على حساب توازنات الاقتصاد المحلي واحتياجات الموازنة العامة المتزايدة.

في مقابــل مواصــلة تقــديم هــذه الحــوافز لتشجيــع الاســتثمارات الإماراتيــة في الاقتصــاد المحلــي، كــانت
الحكومــة أقــل اســتجابة لمطــالب كيانــات دوليــة أخــرى، فعلــى سبيــل المثــال، طــالبت شركــة يــوروكلير
، وهـــي منصـــة دوليـــة لتسويـــة المعـــاملات الماليـــة، في نـــوفمبر/ تشريـــن الثـــاني ،(Euroclear)
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بالحصول على إعفاء ضريبي على أذون وسندات الخزانة كشرط لمنح مصر إمكانية الوصول إلى سوق
أدوات الدين الحكومية، وحتى الآن، لم تصدر الحكومة المصرية ردًا رسميًا على هذا الطلب.

هـذا التـوجه يـرى عـدد مـن المراقـبين أنـه لا ينفصـل عـن السـياقين السـياسي والإقليمـي، حيـث لعبـت
دول الخليــــج، وفي مقــــدمتها الإمــــارات والســــعودية، دورًا رئيســــيًا في دعــــم الاقتصــــاد المصري خلال
السنوات الماضية، سواء عبر ودائع ضخمة بالبنك المركزي أو استثمارات واسعة النطاق ومساعدات

مالية مباشرة. 

منذ تصاعد الأزمات الاقتصادية التي بدأت تتوالى على مصر منذ عام ، تعمّق اعتماد الحكومة
على الدعم الخليجي، ما أوجد نوعًا من التداخل بين العلاقات السياسية والاقتصادية، وانعكس
بوضـوح في التسـهيلات الـتي تُمنـح للشركـات الخليجيـة، خصوصًـا الإماراتيـة، علـى نحـو يثـير تسـاؤلات

حول العدالة والجدوى.

وفي هذا الإطار، استفادت “أبوظبي القابضة” – بوصفها ذراع استثماري استراتيجي للإمارات – من
يــز حضورهــا في الســوق المصري مــن خلال تنفيــذ سلســلة مــن صــفقات الاســتحواذ هــذا التــوجه لتعز
واسعة النطاق على حصص مملوكة للدولة المصرية في  من أبرز الشركات المقيدة بالبورصة، والتي

يأتي جزء كبير من إيراداتها من العملة الأجنبية. 

هذه الصفقة التي تزامنت مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في السنوات الأخيرة
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كــبر بنــك خــاص في مصر)، وشركــة أبــو قــير للأســمدة، ومصر لإنتــاج شملــت البنــك التجــاري الــدولي (أ
ية لتـداول الحاويـات والبضـائع الـتي تعمـل في أنشطـة النقـل والشحـن الـدولي، الأسـمدة، والإسـكندر
وتســعر خــدماتها بالعملــة الصــعبة، وشركــة فــوري للمــدفوعات الرقميــة، صاحبــة النصــيب الأكــبر مــن
قطــاع المــدفوعات الرقميــة داخــل الســوق المصريــة، وبلغــت قيمــة الصــفقة الإجماليــة نحــو . مليــار

دولار.

الشركات الخمس تتمتع بمكانة قوية داخل السوق المصري، حيث أدُرجت جميعها ضمن تصنيف
“فوربس” لأقوى خمسين شركة في مصر، وتبلغ قيمتها السوقية مجتمعة قرابة  مليارات دولار،
في حين تُقدر أصولها بما يناهز . مليار دولار، وتشكلّ مجتمعة حوالي % من الوزن النسبي

لمؤشر “EGX30” الرئيسي للبورصة المصرية. 

وخلال ما يقرب من عامين ونصف من تنفيذ الصفقة، وتحديدًا منذ إتمام الصفقة في أبريل/ نيسان
 حتى يونيو/ حزيران ، تمكنت “أبوظبي القابضة” من تحقيق عوائد تشغيلية فقط –
دون احتسـاب الأربـاح الرأسـمالية الناتجـة عـن ارتفـاع قيمـة الأسـهم في السـوق خلال نفـس الفـترة –
يبًا نصف قيمة الاستثمار الأصلي، ويُعد هذا الأداء بلغت نحو  مليون دولار، أي ما يعادل تقر

لافتًا بالنظر إلى الفترة الزمنية القصيرة نسبيًا. 

ومــع تزايــد نفوذهــا في الســوق المحليــة، ومــع كــل صــفقة تبرمهــا “أبــوظبي القابضــة”، يتصاعــد القلــق
التسـاؤلات بشـأن معـايير الشفافيـة، ودقـة تقييـم الأصـول المصريـة، فضلاً عـن العائـد الحقيقـي لهـذه
الاستثمارات على الاقتصاد المحلي، بعيدًا عن الأرقام الرسمية التي تُعرض كدليل على النجاح، لكنها

لا تنعكس دائمًا على مستوى معيشة المواطن أو تحسين المؤشرات الاقتصادية الفعلية. 

ويخـشى كثـيرون أن تمـضي مصر تـدريجيًا في مسـار يجعلهـا وجهـة مفتوحـة لـرؤوس الأمـوال الأجنبيـة
الباحثة عن ملاذ ات ضريبية استثنائية، دون ضمان تحقيق فائدة حقيقية للاقتصاد الوطني الذي

يعاني من تحديات بنيوية وارتفاع معدلات الفقر. 

من يدفع الثمن؟
تعــد الحصــيلة الضريبيــة العمــود الفقــري لتمويــل الموازنــة العامــة في أي دولــة، مــا يتيــح الإنفــاق علــى
قطاعــات حيويــة مثــل التعليــم والصــحة والبنيــة التحتيــة، وتتضــاعف أهميــة هــذه المــوارد بالنســبة
للجــانب المصري، وســط ارتفــاع مســتويات الــدين الخــارجي وتراجــع العوائــد مــن مصــادر أخــرى نتيجــة

ضعف الأداء الاقتصادي وأزمة العملة الأجنبية.

في هــذه الحالــة، تُحــرم الخزانــة العامــة المصريــة مــن عائــدات ضرائــب كــان يمكــن تحصــيلها مــن هــذه
ية الضخمة، وتوجيهها لسد العجز المالي أو تحسين ظروف المعيشة، في حين يعاني العمليات الاستثمار
المـــواطن مـــن ضغـــوط معيشيـــة متصاعـــدة، في ظـــل تراجـــع قيمـــة العملـــة، وارتفـــاع أســـعار الســـلع

والخدمات، وتراجع جودتها. 
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هـذه الأزمـة لا تنفصـل عـن توجهـات اقتصاديـة تمنـح الأفضليـة للمسـتثمرين الأجـانب علـى حسـاب
الاحتياجات الأساسية للغالبية، وهو ما يزيد من الضغط على الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل، لا
ســـيما في ظـــل توســـع الدولـــة في فـــرض الضرائـــب غـــير المبـــاشرة والرســـوم التصاعديـــة علـــى الســـلع

الخدمات، مثل الكهرباء والمياه، التي يتحملها المواطن العادي في حياته اليومية.

وفي تكريس واضح لغياب العدالة في توزيع الأعباء، تتجه الحكومة لفرض مزيد من الأعباء المالية على
ية الأجنبية الكبرى من الالتزامات الضريبية،  وقد فعلت المواطنين، في مقابل إعفاء الكيانات الاستثمار
ذلك مؤخرًا حين اتجهت للاعتماد شبه الكامل على الضرائب في موازنة العام الجديد، وتستهدف
كثر من . تريليون جنيه، بنسبة % من إيرادات الدولة، مقارنة بـ% فقط قيمة تحصيل أ

الضرائب في موازنة العام الماضي.

ــاة، تتحمــل الطبقــة المتوســطة ــردي مســتويات المعيشــة وارتفــاع مســتمر في تكــاليف الحي وفي ظــل ت
والفقـيرة التبعـات، حيـث تـدفع هـذه الفئـات الضعيفـة نصـف إيـرادات الضرائـب الـتي ضرائـب الـدخل
كــثر مــن  مليــار دولار، علــى المــوظفين والمهــن الحــرة، وضريبــة القيمــة المضافــة الــتي تــدر وحــدها أ
يـادة تفـوق % عـن إيراداتهـا في العـام المـالي السـابق، مـا يعـني أن الضرائـب الـتي يـدفعها المـواطن بز
سيتم مضاعفتها خلال العام المالي الجديد، ما يزيد أعباء المواطن، ويستنزف ميزانيته بعد إلغاء دعم

الوقود.

يادة الضرائب مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام (فوائد وأقساط قروض) الذي يلتهم وتتزامن ز
كثر ما يقرب من % من الموازنة، ويتجاوز الاقتراض الجديد في موازنة إيرادات الدولة، ويستنزف أ
يليــون جنيــه، لــذا تلجــأ الحكومــة باســتمرار لجعــل جيــب المــواطن هــدفًا الســنة الماليــة القادمــة . تر
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يدًا من الجبايات.  لفشل سياساتها القائمة على قوانين تفرض مز

تؤدي هذه السياسات – التي تُمرر من خلال برلمان يصوت دائمًا مع الحكومة – إلى تفاقم التفاوت
يـد مـن اتسـاع الفجـوة بين الأغنيـاء والفقـراء، بمـا يُهـدد بتصاعـد التـوترات الاجتماعيـة الاجتمـاعي، وتز
مســتقبلاً، خصوصًــا في ظــل غيــاب لأي مــؤشرات حقيقيــة علــى وجــود حلــول اقتصاديــة فعالــة أو

كثر عدالة للثروة والموارد. يعًا أ إصلاحات تضمن توز

في هذا الإطار، تثير الامتيازات الممنوحة لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة الصناديق الخليجية، وتمتد
يــة لجهــات ســيادية محليــة تســتثمر في الــداخل دون الالتزام بســداد ضريــبي فعلــي، تســاؤلات جوهر
حول الجهة الحقيقية التي تتحمل العبء الضريبي، ومدى توازن نموذج اقتصادي حالي يُثقل كاهل

المواطن الذي تُرك يواجه وحده تبعات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة. 

في ظـل هـذه المعادلـة غـير المتكافئـة، يبـدو أن الاقتصـاد المصري، برغـم هشـاشته وتزايـد معـدلات الفقـر
فيه، يدعم بصورة غير مباشرة أحد أقوى الاقتصادات السيادية في المنطقة، مانحًا التسهيلات لكيانات
كـــبرى تتضـــاعف أرباحهـــا  في بيئـــة اقتصاديـــة مجهـــدة أصلاً، دون ضمـــان انعكـــاس حقيقـــي لهـــذه
يـة الاسـتثمارات علـى الاقتصـاد الكلـي أو حيـاة النـاس اليوميـة، مـا يفتـح البـاب أمـام تسـاؤلات جوهر

حول جدوى هذه السياسات ومدى عدالتها واستدامتها.
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